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تقديم
ــة إلي  ــج للغــذاء في العــالم بالإضاف ــد المنت ــبر القطــاع الزراعــي هــو القطــاع الوحي يعت
ــاع  ــج القط ــالم. وينت ــكان الع ــف س ــو نص ــه نح ــل ب ــة؛ يعم ــر العمال ــاً غزي ــه قطاع كون
الزراعــي الغــذاء والكســاء )قطــن وتيــل وكتــان، ..( والأعــلاف والمــواد الصيدلانيــة والمــواد 
العطريــة وكذلــك لحــوم المــواشي والدواجــن والألبــان منتجاتهــا والبيــض والجلــود 
ــة في العــالم بمتوســط  ــاه العذب وغيرهــا. ويعــد القطــاع الزراعــي المســتهلك الأكــبر للمي
عــام نحــو ٧0%، وتزيــد هــذه النســبة في الــدول الأفريقيــة حيــث الزراعــة البدائيــة غــير 
ــة والمتقدمــة إلي ٣0% )شــكل  ــدول الصناعي ــما تقــل في ال المتقدمــة وتصــل إلى ٩٣%، بين
رقــم 1( ]1[ . فعــي ســبيل المثــال يســتهلك القطــاع الزراعــي في مــصر ٦٢.٥ مليــار مــتر 
مكعــب مــن الميــاه ســنويا بينــما يســاهم في الناتــج المحــي GDP بنســبة 11.٩% فقــط 
ــج  ــار مــتر مكعــب ســنويا ويســاهم في النات ــما يســتهلك القطــاع الصناعــي ٢.٥ ملي بين

ــم )٢( ]2,3,4[. المحــي بنســبة 1٧.1%، كــما يوضــح الشــكل رق
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شــكل رقــم )٢(: مســاهمة القطاعــات المختلفــة في مــصر في الناتــج المحــي )بنــك أودي 
]2,3,4,5[ .)٢01٨

 ويســاهم القطــاع الزراعــي في الإنبعاثــات الغازيــة المســببة للإحتبــاس الحــراري وتغــير 
ــزارة  ــم غ ــبة ٤% رغ ــالم بنس ــي للع ــج المح ــاهم في النات ــبة ٣1% )٣(، ويس ــاخ بنس المن
ــن 10-٣0% وفي بعــض  ــة بنســب م ــدول العربي ــما يســاهم في ال ــاه، بين إســتهلاكه للمي

ــة بنســب تصــل إلي ٩0% ]6[. ــدان الأفريقي البل
 وتتســم الزراعــة في البلــدان العربيــة والأفريقيــة بالتقليديــة وعــدم ملاحقــة التحديــث 
ــما يعمــل في القطــاع الزراعــي  ــة، فبين ــة والرقمي ــة والذكي العالمــي في الزراعــات الحديث
للــدول الناميــة نحــو ٦0% مــن الســكان إلا أنهــم لا يحققــون الإكتفــاء الــذاتي مــن الغــذاء 
لإطعــام شــعوبهم، ويســتوردون غذاءهــا مــن الخــارج وبنســب تتجــاوز ٧0% لبعضهــا، 
بينــما يعمــل في نفــس القطــاع في الــدول المتقدمــة ٤% فقــط من ســكانها وتحقــق الإكتفاء 
الــذاتي مــن الغــذاء مــع فائــض كبــير للتصديــر، بمــا يوضــح الفــارق بــين الزراعــة التقليدية 

ــم )٣( ]7[.  ــكل رق ــة، ش ــا والآل ــلى التكنولوجي ــد ع ــي تعتم ــة الت ــة الحديث ــين الزراع وب
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شكل رقم )٣(: العمالة في القطاع الزراعي في الدول المتقدمة والدول النامية. ]7[

يبلــغ أعــداد الــدول أعضــاء الجامعــة العربيــة ٢٢ دولــة منهــا 1٢ دولــة في غــرب آســيا 
وهي:

الأردن – الإمارات العربية المتحدة – البحرين – المملكة العربية السعودية – سوريا – 
العراق – عُمان – فلسطين – قطر – الكويت – لبنان – اليمن

وعشر دول في شمال وشرق أفريقيا هي:-
ــال –  ــوتي – الصوم ــودان - جيب ــرب – الس ــر – المغ ــس – الجزائ ــا - تون ــصر – ليبي م

ــر. ــزر القُم ــا – ج موريتاني
 مقومات الزراعة وإنتاج الغذاء في العالم العربي

الموارد الزراعية
ــة مقومــات  ــاج الغــذاء في ثلاث ــة المســئولة عــن الزراعــة وإنت تتلخــص المــوارد الزراعي
ــة، بالإضافــة إلى العامــل البــشري. وهــذه  ــاه – الترب ــاخ – المي بصفــة رئيســية وهــي المنُ
العوامــل ومعهــا التقنيــات الحديثــة هــي التــي تحــدد نوعيــة الإنتاجيــة الزراعيــة وحجــم 
ــذاء  ــاج الغ ــل إنت ــن عوام ــين م ــول أن اثن ــن الق ــة. ويمك ــم الزراع ــاج ومواس ــذا الإنت ه
ــر بهــما وهــما  ــير والتأث يمكــن للإنســان التحكــم فيهــما نســبيا والتعايــش معهــما والتأث
الميــاه والتربــة أمــا العامــل الثالــث وهــو المنــاخ فهــو الــذي يتحكــم في البــشر ويحــدد 
نوعيــات الزراعــات الشــائعة في كل نطــاق وحــزام مناخــي )حــزام الزراعــات الاســتوائية 
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– حــزام الزراعــات المداريــة – حــزام زراعــات المناطــق المعتدلــة البــاردة – حــزام 
ــاء  ــق الإكتف ــة تحقي ــة أو أمُ ــك لا يمكــن لأي دول ــاردة الممطــرة ....(، ولذل الزراعــات الب
الــذاتي الكامــل مــن جميــع الأغذيــة حيــث هنــاك حاصــلات المناطــق الاســتوائية وعــلى 
ــل  ــكاكاو والتواب ــن وال ــا الشــاي وال ــل والأرز ومعه ــت النخي رأســها قصــب الســكر وزي
والمكــسرات، وحاصــلات المناطــق البــاردة مثــل القمــح وبنجــر الســكر والتفــاح الفاخــر 
ــلى  ــارة وع ــة والح ــق المداري ــلات المناط ــم حاص ــان، ث ــواشي والألب ــولا والم ــت الكان وزي
رأســها القطــن وأغلــب الخــروات والفاكهــة والبقــول والــذرة بمختلــف أنواعهــا )شــامية 
وصفــراء وســكرية ورفيعــة(، وبالتــالي فــإن الحديــث عــن الإكتفــاء الــذاتي الكامــل مــن 
ــث  ــل الحدي ــن الأفض ــة وم ــة أو واقعي ــة علمي ــه مرجعي ــس ل ــة لي ــذاء في أي منطق الغ
عــن الأمــن الغــذائي ســواء للــدول أو للأفــراد، حيــث يتحقــق الأمــن الغــذائي للــدول عــن 
طريــق توفــير الحكومــات لإحتياجــات الشــعب مــن الغــذاء ســواء مــن الســوق المحــي 
ــي  ــا المح ــن إنتاجه ــد م ــة أن تزي ــدول العربي ــل لل ــن الأفض ــالي فم ــتيراد، وبالت أو بالإس
مــن مختلــف صنــوف الغــذاء وتحقيــق أكــبر قــدر مــن الأمــن الغــذائي وأقــل قــدر مــن 
الإســتيراد بمــا يحميهــا مــن تقلبــات الأســعار العالميــة ومضاربــات بورصــات الغــذاء، أو 
مــن التوســع في إســتخدام الغــذاء في إنتــاج الوقــود الحيــوي، ومــن إرتفــاع أســعار البترول 
لأنــه يمثــل ٣0% مــن تكاليــف إنتــاج الغــذاء ومســتلزماته حيــث تتحكــم الطاقــة في إنتــاج 
الأســمدة والمبيــدات ومنظــمات النمــو والتبريــد والتســخين والتصنيــع الغــذائي والنقــل 
والتخزيــن ورفــع الميــاه والحــرث والــدراس وغيرهــا وبالتــالي فــإن إرتفــاع أســعار البــترول 
تــؤدي بالتبعيــة إلي إرتفــاع أســعار الغــذاء ومدخلاتــه الســابقة، ثــم إســتغلال الأزمــات 
في رفــع أســعار الغــذاء مثلــما حــدث مؤخــرا في الأزمــة الروســية الأوكرانيــة والتــي أدت 
إلي مضاعفــة أســعار الغــذاء وزيــادة التضخــم العالمــي ومــا نتــج عنــه مــن ركــود، ومــن 

ــوام ٢010/ ٢011، و ٢00٧/ ٢00٨. ــات أع ــا أزم قبله
وسنعرض للموارد الزراعية في المنطقة العربية لتحديد محددات الإنتاج الزراعي 

وبالتالي سبل التوسع ومستقبل الأمن الغذائي العربي.
أولا: المناخ

تقع المنطقة العربية في واحدة من أشد مناطق العالم جفافا وأقلها في الأمطار وأعلى 
مناطق العالم حرارة ويتراوح مناخها بين الحار وشديد الحرارة وبالتالي يتراوح مناخها بين 
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شديد الجفاف والجاف Hyper Arid to Arid Region، بالإضافة إلي سيادة الصحاري 
بنسبة ٨0% من إجمالي مساحة المنطقة العربية كما توضح الخريطة رقم )٥(.

شكل رقم )٥(: الدول العربية تقع في المنطقة الأكر جفافا والأقل في الأمطار ]9[

شكل رقم )٦(: المنطقة العربية على قمة أعلى مناطق البخر نتح )خرائط جوجل(
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حيــث يــؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة إلى زيــادة اســتهلاك النباتــات للــماء وبالتــالي 
ــاه  ــة ومــن ناقــلات المي ــج القيــاسى )البخــر مــن ســطح الترب ــادة معــدلات البخــر نت زي
والنتــح مــن أوراق وجســم النباتــات( بمــا يزيــد مــن اســتهلاك النباتــات للميــاه وزيــادة 
ــن وحــدة  ــد م ــذا نقــص العائ ــاه وك ــن المي ــام م احتياجــات القطــاع الزراعــي بوجــه ع
الميــاه، بمــا يعنــي أن إنتــاج الغــذاء في الــدول العربيــة يتطلــب كميــات أكــبر مــن الميــاه 
مــما يتطلبــه في أوروبــا وأمريــكا الشــمالية والبلــدان البــاردة، بالإضافــة إلي قلــة الأمطــار 
في المنطقــة العربيــة كمــورد مهــم للميــاه وإنتــاج الغــذاء حيــث تمثــل الزراعــات المطريــة 

في نحــو ٨0% مــن العــالم مقابــل ٢0% فقــط للزراعــات المرويــة في المناطــق الجافــة. 
ثانيا: الموارد المائية

ــترب  ــزرع مــن ال ــا ي ــة – وم ــس الترب ــاء هــو العامــل المحــدد الأول للزراعــة – ولي الم
الزراعيــة والقابلــة للزراعــة مرهــون بمــا هــو متــاح مــن الميــاه. والمنطقــة العربيــة ليســت 
مــن مناطــق الوفــرة المائيــة وبالتــالي فهــي ليســت مــن مناطــق الوفــرة الزراعيــة حيــث 
يقــع العــالم العــربي في منطقــة مــن أشــد مناطــق العــالم قحطا)القحــط هــو إختفــاء كل 
ــين معــدلات  ــة ب ــا )الجفــاف هــو علاق ــاء فــوق وتحــت ســطح الأرض( وجفاف صــور الم
ــار  ــل الأنه ــاه مث ــر للمي ــدر آخ ــاك مص ــون هن ــد يك ــن ق ــر، ولك ــم البخ ــار وحج الأمط
ــف  ــا 100 ضع ــر فيه ــة والبخ ــة جاف ــصر دول ــة، فم ــاه الجوفي ــة والمي ــيرات العذب والبح
الأمطــار ولكــن لديهــا نهــر النيــل( ونــدرة مائيــة، وتمثــل مــوارده المائيــة أقــل مــن %1 
مــن المــوارد المائيــة العالميــة لعــدد ســكان يقــدر بنحــو ٤٢٥ مليــون نســمة يمثــل نســبة 
٥.٣% مــن عــدد ســكان العــالم، في حــين تمتلــك دولــة واحــدة مثــل كنــدا ٢0 % مــن المــوارد 
المائيــة العالميــة ومثلهــا البرازيــل حيــث يعتــبر نهــر الأمــازون هــو الأعــي تدفقــا للميــاه 
في العــالم بنحــو ٥٥00 مليــار مــتر مكعــب ســنويا )مقارنــة بحجــم ٨٤ مليــار مــتر مكعــب 
ــاه أنهــار العــالم.  فقــط هــي تدفقــات نهــر النيــل( ويمثــل وحــدة ٢0% مــن إجــمالي مي
وتمتلــك خمــس دول في العــالم أكــر مــن نصــف ميــاه العــالم وهــي البرازيــل والولايــات 
المتحــدة وروســيا والصــين وإندونيســيا. وتتميــز المنطقــة العربيــة بتســجيلها أعــلى نســبة 
ــل ضعــف متوســط  ــين 1.٧ إلى ٢.٣% بمــا يمث ــتراوح ب ــد ســكاني في العــالم بمتوســط ي تزاي
نســبة الزيــادة الســكانية العالميــة )1.1%( بــل أن هــذه النســبة تتجــاوز ٣.٥%  في بعــض 

دولهــا.
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وتعتمــد جميــع البلــدان العربيــة في مياههــا الإقليميــة على أحــواض ســطحية أو جوفية 
مشــتركة بمــا لا يوفــر لهــا الأمــن المــائي المســتقر ويتطلــب منهــا متابعــة يقظــة لــكل مــا 
يــدور في هــذه الأحــواض المائيــة مثــل أحــواض نهــر النيــل والفــرات ودجلــة والعــاصي 
والأردن واليرمــوك وتهامــة وجوبــا، وجميعهــا أحــواض عابــرة للحــدود وتــأتي دائمــا مــن 
ــتركة  ــة المش ــاه الجوفي ــواض المي ــا أح ــل أيض ــة. وبالمث ــير عربي ــا غ ــة وغالب دول خارجي
مثــل الحــوض الرمــي النــوبي لمــصر وليبيــا والســودان وتشــاد، وحــوض شــمال الصحــراء 
الأفريقيــة الكــبرى Saharan Africa لــدول الجزائــر وتونــس وليبيــا، والخزانــات الجوفية 
ــت  ــن والكوي ــارات والبحري ــعودية والأردن والإم ــدول الس ــة ل ــرة العربي ــبه الجزي لش
وقطــر واليمــن والعــراق ثــم أخــيراً الأحــواض الجوفيــة الكلســية التــي تمتــد عــبر لبنــان 

وســوريا والأردن.
ــدل  ــة Water scarcity بمع ــدرة المائي ــة تحــت خــط الن ــدول العربي ــب ال ــع أغل وتق
أقــل مــن ألــف مــتر مكعــب للفــرد ســنوياً في جميــع الإســتخدامات ومــن المتوقــع خــلال 
العقديــن القادمــين أن تكــون جميــع الــدول العربيــة تحــت خــط الفقــر المــائي والبعــض 
الآخــر تحــت خــط الفقــر المدقــع Acute water scarcity بحصــة أقــل مــن ٥00 مــتر 
مكعــب للفــرد ســنويا. وعــلى الرغــم مــن أن القطــاع الزراعــي يعــد المســتهلك الأعظــم 
للميــاه في الــدول العربيــة حيــث يســتحوذ وحــده عــلى ٨٢% مــن إجــمالي المــوارد المائيــة 
المتاحــة، ومــع زيــادة طلــب قطاعــي الاســتخدام الصناعــي والمحليــات )منــزلي ومــدارس 
وجامعــات ومستشــفيات ومبــان حكوميــة وحدائــق عامــة( وحمايــة البيئــة عــلى الميــاه 
العذبــة نتيجــة للتقــدم الحــري والحضــاري المســتمر فقــد يتم الســحب مــن مخصصات 
الزراعــة لصالــح قطاعــي الصناعــة والمحليــات، إلا أن الدلائــل المســتقبلية تشــير إلى حاجــة 
الــدول العربيــة إلى المزيــد مــن الميــاه في القطــاع الزراعــي مــع رفــع كفــاءة إســتخدامها 
ــلات  ــن الحاص ــوي م ــود الحي ــاج الوق ــن إنت ــة ع ــتقبلية الناجم ــار المس ــة الأخط لمواجه
الزراعيــة الغذائيــة أو إرتفــاع أســعار البــترول أو الأزمــات والحــروب العالميــة مثــل الأزمة 
ــاً  ــي تســبب ارتفاع ــة والت ــذاء العالمي ــات في بورصــات الغ ــة والمضارب الروســية الأوكراني
ــالم  ــة في الع ــوة الغذائي ــاع الفج ــيؤدي إلى اتس ــا س ــة بم ــلع الغذائي ــعار الس ــيراً في أس كب

العــربي والــذي يســتورد أكــر مــن ٥0% مــن غذائــه مــن الخــارج.
تشــمل المــوارد المائيــة الميــاه الســطحية للأنهــار دائمــة وموســمية الجريــان والبحــيرات 



21 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

العذبــة والعيــون المائيــة المتفجــرة ثــم الميــاه الجوفيــة والأمطــار التــي يســتفاد بهــا في 
ــن  ــان واليم ــوريا ولبن ــل س ــة مث ــدول العربي ــض ال ــة في بع ــاحات قليل ــة في مس الزراع
ــث  ــودان حي ــع في الس ــكل واس ــا بش ــتفاد به ــرب، وإن كان يس ــر والمغ ــس والجزائ وتون
تمثــل الزراعــات المطريــة هنــاك نســبة تــتراوح بــين ٨٨ - ٩٢% مــن مجمــوع الزراعــات.

ــع في  ــا تق ــاه لأنه ــة المي ــة محدودي ــدول العربي ــة لل ــمات العام ــن الس ــا فم وعموم
ــك إلا  ــالم تبخــيرا ولا تمتل ــلى مناطــق الع ــالم هطــولا وأع ــل مناطــق الع ــن أق واحــدة م
القليــل مــن الأنهــار الســطحية دائمــة الجريــان وأشــهرها النيــل ودجلــة والفــرات ونهــر 
الأردن والليطــاني والعــاصي وعــدد مــن النهــيرات موســمية الجريــان في تونــس والجزائــر 
والمغــرب ولبنــان وســوريا، بالإضافــة إلى مصــادر قليلــة وغــير متجــددة. والجديــر بالذكــر 
أيضــا في هــذا المجــال أن جميــع الــدول العربيــة باســتثناء العــراق والســودان وموريتانيــا 
تعــاني حاليــا مــن نــدرة الميــاه حيــث نصيــب الفــرد فيهــا مــن الميــاه العذبــة ســنويا أقــل 
مــن ألــف مــتر مكعــب وفي عــام ٢0٥0 ســتعاني جميــع الــدول العربيــة بــلا اســتثناء مــن 
النــدرة المطلقــة نتيجــة لمعــدلات الزيــادة الســكانية المرتفعــة. ويمثــل الضغــط المطلــق 
عــلى المــوارد المائيــة ســمة أساســية مــن ســمات الضغــط عــلى المــوارد المائيــة العربيــة وأن 

نســب الســحب مــن الميــاه العذبــة تتجــاوز ٩0% مــن المــوارد المائيــة المتاحــة.

شكل رقم )٧(: تدهور نصيب الفرد من المياه في الدول العربية بشكل خطير حتى عام 
]10[٢0٥0



22 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

وهناك عدد من الأمور المهمة حول ندرة المياه في البلدان العربية:- ]11[
ــتقبل . 1 ــا تس ــالم إلا أنه ــاحة الع ــن مس ــة 10.٢% م ــدول العربي ــاحة ال ــل مس تمث

ــة. ــار العالمي ــن الأمط ــط م ــط ٢.1 % فق فق
ــة . ٢ ــة العالمي ــة أكــر مــن 0.٣ % فقــط مــن المــوارد المائي ــدول العربي ــك ال لا تمتل

ــمة إلي ٨  ــون نس ــالم )٤٢٥ مل ــكان الع ــن س ــل ٥,٣% م ــكان يمث ــدد س ــددة لع المتج
ــالم في ٢0٢٢(. ــدد ســكان الع ــار نســمة ع ملي

ــة . ٣ ــرة العربي ــاه في دول شــبه الجزي ــب الفــرد مــن المي لا يتعــدى متوســط نصي
1٦٩ مــتر مكعــب ســنويا . 

ــتر . ٤ ــن ٥00 م ــاه ع ــن المي ــرد م ــب الف ــا نصي ــل فيه ــة يق ــة عربي ــاك 1٢ دول هن
ــا بحصــة ٤000 مــتر مكعــب  ــى مائي ــا هــي الأغن ــبر موريتاني مكعــب ســنويا، وتعت

ــل. ــت هــي الأق ــرد ســنويا في حــين أن الكوي للف
المتوســط العــام لنصيــب الفــرد في المنطقــة العربيــة مــن الميــاه10% فقــط مــن . ٥

المتوســط العالمــي البالــغ ٧٢٤0 مــتر مكعــب/ ســنة، وســيقل إلي ٥% في عــام ٢0٥0 
نتيجــة لزيــادة النمــو الســكاني ونمــط إســتهلاك الميــاه في المنطقــة العربيــة ]12[. 

أكــر مــن ٧٥ % مــن ميــاه البحــر المحــلاة في العــالم موجــودة في الــشرق الأوســط . ٦
ــعودية  ــي )الس ــاون الخليج ــس التع ــدان مجل ــا في بل ــا، ٧0 % منه ــمال أفريقي وش
والكويــت وقطــر والبحريــن والإمــارات( و٦ % في ليبيــا والجزائــر. وفي كثــير مــن بلدان 
ــاه المســتهلكة، ولكــن يلاحــظ أن  المنطقــة، يســتهلك قطــاع الزراعــة ٨٥ % مــن المي
فلســفة تحليــة ميــاه البحــار هــي الحفــاظ عــلى حيــاة البــشر وليــس إحــداث تنميــة 
ــة  ــزلي و٢٥.٨% للصناع ــتهلاك المن ــلاة في الإس ــاه المح ــن المي ــتهلك ٦٣% م ــك يس لذل
ــن  ــط م ــن 1.٩% فق ــر م ــتخدم أك ــلا تس ــة ف ــا الزراع ــة أم ــد الطاق و ٥.٨% في تولي
الميــاه المحــلاة بســبب إرتفــاع تكاليفهــا وعــدم الجــدوى الإقتصاديــة في إســتخدامها 

في إنتــاج الغــذاء بســبب إنخفــاض العائــد مــن وحــدة الميــاه في الزراعــة]13[ .
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شكل رقم)٨(: إستخدامات مياه التحلية في مختلف القطاعات ]13[
ــاج . ٧ ــاع درجــات الحــرارة إلي تغــيرات ســلبية في إنت ــاخ وإرتف ســيؤدى تغــير المن

الغــذاء في المنطقــة العربيــة بســبب نــدرة الميــاه وفقــدان كميــات محسوســة منهــا 
بالبخــر والنتــح، لأن القطــاع الزراعــي هــو القطــاع الأكــر هشاشــة أمــام تغــير المنــاخ 

والإحــترار العالمــي.
 أدى التغــير المناخــي فعليــا إلى تفاقــم شــح الميــاه في العــالم العــربي، ويرجــح أن ٨. 

يتواصــل خــلال الســنوات القادمــة،
يتوقــع أن يرتفــع معــدل الحــرارة في المنطقــة العربيــة وهــو الأمــر الــذي يــؤدي . ٩

إلى انعكاســات ســالبة عــلى الإنتــاج الزراعــي. وبصفــة عامة يمكــن أن يؤثــر تغيرالمناخ 
عــلى أوضــاع الأمــن الغــذائي بشــكل مبــاشر، مــن خــلال تأثــير العوامــل الطبيعية على 
المــوارد والإنتــاج الغــذائي، وكذلــك بشــكل غــير مبــاشر بزيــادة التعــرض للأمــراض، 

ومخاطــر ســلامة الغــذاء، وتدهــور جــودة النظــم الغذائيــة ]11[. 
الأمن الغذائي وبعض التعريفات المرتبطه به:-

ــام  ــا ع ــد في روم ــذي عق ــنوي ال ــا الس ــة في مؤتمره ــة والزراع ــة الأغذي ــت منظم عرف
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1٩٩٦ بــأن الأمــن الغــذائي هــو:- ”أن يتمتــع البــشر كافــة في جميــع الأوقــات وبالســهولة 
ــم  ــم وأذواقه ــي احتياجاته ــة وتلب ــة وصحي ــة كافي ــرص الحصــول عــلى أطعم ــة بف المالي

ــاة طبيعيــة موفــورة النشــاط والصحــة“]14[. ــة لــي يعيشــوا حي الغذائي
ــات  ــع الأوق ــا تكــون لديهــم القــدرة في جمي ــراد بالأمــن الغــذائي عندم ــع الأف  ويتمت
عــلى إمكانيــة الحصــول الماديــة والاجتماعيــة عــلى غــذاء كاف ومأمــون ومغــذي يفــي 
ــق هــذا  ــورة النشــاط والصحــة. ويطب ــاة موف ــي يمارســوا حي ــة ل ــم الغذائي باحتياجاته
الأمــر عــلى الأمــن الغــذائي لــلأسر بحيــث يكــون الأفــراد داخــل الأسر محــور الاهتــمام 
للأمــن الغــذائي. ويلاحــظ هنــا أن التعريــف لم يتطــرق فقــط إلى إمكانيــة الحصــول عــلى 

الغــذاء بــل عــلى كونــه صحيــا وغــير ممرضــا.
ــم  ــراد وإمكانياته ــدرة الأف ــص ق ــه تقل ــلى أن ــرف ع ــذائي فيع ــن الغ ــدام الأم ــا انع أم
الماديــة أو الاجتماعيــة في الحصــول عــلى الغــذاء الصحــي الــكافي. والأمــر لا يتعلــق فقــط 
بتوافــر الغــذاء ولكــن بتوافــره بأســعار أعــلى مــن قــدرات الفقــراء للحصــول عليــه فيعتبر 
وكأنــه غــير موجــود وهــو مايطلــق عليــه "بالجــوع الخفــي أو المســتتر، كــما يطلــق عليــه 
 "Hidden Hunger and the New Face of Hunger ــوع ــد للج ــه الجدي ــا الوج أيض
حيــث تتوافــر الأغذيــة بالأســواق وعــلى أرفــف الســوبر ماركــت ولكــن بأســعار تفــوق 

قــدرات الفقــراء في الحصــول عليهــا فتعتــبر وكأنهــا غــير موجــودة]14[ .
ــعرات  ــن الس ــراد م ــه الأف ــل علي ــا يحص ــاض م ــه انخف ــة بأن ــص التغذي ــرف نق ويع
ــم بأمــراض  ــة الغــذاء الصحــي وأصابته ــات طاق ــة عــن الحــد الأدنى مــن متطلب الحراري
ســوء التغذيــة. وهــو الحــد الأدنى للــوزن المقبــول المتناســب مــع الطــول المكتســب والذي 
يتبايــن حســب البلــد ومــن ســنة إلى أخــرى تبعــا لتركيبــة الســكان الجنســية والعمريــة.

ــة  ــعرات الحراري ــلى الس ــول ع ــلازم للحص ــراد ال ــول الأف ــدنى دخ ــو ت ــر ه ــما الفق بين
اللازمــة لتمتعــه الصحــة والنشــاط  والــذي يــتراوح بــين 1٨00 - ٢٩00 كيلوكالــوري 
وغالبــا مايكــون حصولهــم عــلى الغــذاء عــبر مصــادر نباتيــة رخيصــة وغــير حيوانيــة أو 

ــة.  ــا بنقــص التغذي ــط تمام ــة وهــو مرتب داجن
والجــوع هــو عــدم قــدرة الأفــراد في الحصــول عــلى الغــذاء حتــى مــن مصــادر نباتيــة 
رخيصــة فتعتــل الصحــة ويصابــون بأمــراض ســوء التغذيــة والأنيميــا والتقــزم وإجهــاض 

الحوامــل وأمــراض مابعــد الــولادة للنســاء.
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واقع الأمن الغذائي العربي
نتيجــة للشــح المــائي وإرتفــاع درجــات الحــرارة وســيادة الصحــاري في المنطقــة العربيــة 
ــاك فجــوة  وتراجــع مســاحات الأراضي الزراعيــة الخصبــة فمــن الطبيعــي أن تكــون هن
عربيــة عميقــة في مجمــل صنــوف الغــذاء، ولا تــكاد المنطقــة العربيــة في الإجــمال تكتفــي 
ذاتيــا إلا مــن الخــروات والأســماك وإلي حــد كبــير مــن الفاكهــة والبطاطــس بنســبة نحو 
٩٦%، بينــما تســتورد نســبا كبــيرة مــن باقــي صنــوف غذائهــا. وتعتمــد الــدول العربيــة 
ــا  ــيا وأوكراني ــي روس ــذاء وه ــتيراد الغ ــية لإس ــئ رئيس ــشر مناش ــبع وع ــين س ــلى ماب ع
وفرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا والبرازيــل والأرجنتــين وأســتراليا ثــم تايلاند 
وإندونيســيا وتركيــا، بالإضافــة إلي عــدة دول أخــرى ولكــن بكميــات هامشــية. ونتيجــة 
لذلــك تتأثــر الــدول العربيــة كثــيرا بالأزمــات العالميــة، حيــث وصــل مــا خسرتــه في أزمــة 
الغــذاء العالميــة ٢00٨/٢00٧ نحــو 1% مــن إجــمالي ناتجهــا المحــي )شــكل رقــم ٩( ]14[.

شكل رقم )٩(: الدول العربية الأكر خسارة دائما في أزمات الغذاء وتجاوزت خسارتها %1 
من دخلها القومي في الأزمة العالمية للغذاء )٢00٧ – ٢00٨( ]15[.

 كــما أثــرت جائحــة)٢٦( كورونــا)٢٧( كوفيــد 1٩ في عامــي ٢0٢1/٢0٢0 بشــدة عــلى 
المنطقــة العربيــة بســبب تعطــل سلاســل إمــداد الغــذاء خوفــا مــن العــدوي وإنتقــال 
الجائحــة، وقيــام بعــض الــدول بإيقــاف تصديــر الغــذاء لزيــادة رصيدهــا الإســتراتيجي 
منــه خوفــا مــن طــول أمــد الجائحــة، وفــرض قيــود عــلى الإســتيراد، وصعوبــات اســتيراد 
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ــة  ــاوي عالي ــو وتق ــمات نم ــدات ومنظ ــمدة ومبي ــن أس ــي م ــاج الزراع ــلات الإنت مدخ
الإنتاجيــة خاصــة تقــاوي الخــروات وبعــض تقــاوي الحاصــلات الإســتراتيجية المســتوردة 
مثــل بنجــر الســكر وفــول الصويــا، وكــذا عــدم وصولهــا إلي المزارعــين والحقــول في الوقــت 
المطلــوب. وتأثــرت أيضــا تجــارة الســلع الغذائيــة في الــدول العربيــة وقبــل أن تســتفيق 
مــن وبــاء كورونــا وحــدوث إنفراجــة عالميــة بتراجــع نشــاط الفــيروس، وتراجع إســتيرادها 
ــدأ عــام ٢0٢٢ وحتــى ٢0٢٣ بالأزمــة الروســية الأوكرانيــة حيــث توقــف  للغــذاء إلا وب
ــر الحبــوب  ــة الســماح بتصدي ــع إتفاقي ــل توقي ــر مــن البلديــن لعــدة شــهور قب التصدي
عــبر البحــر الأســود برعايــة مــن الأمــم المتحــدة ورقابــة تركيــة، حيــث تســتورد البلــدان 
العربيــة نحــو ٥٧% مــن احتياجاتهــا مــن القمــح، ونحــو ٦٦% مــن احتياجاتهــا مــن الــذرة 
خاصــة الــذرة الصفــراء للاعــلاف اللازمــة لتصنيــع الأعــلاف الحيوانيــة والداجنــة، بالإضافة 
إلي ٦٥% مــن إحتياجاتهــا مــن الســكر ونحــو ٧0% مــن زيــوت الطعــام. وشــكلت هــذه 
ــدا للأمــن الغــذائي العــربي وارتفعــت مخصصــات اســتيراد الغــذاء مــن ٧0  الأزمــة تهدي
مليــار دولار ســنويا إلي أكــر مــن 100 مليــار دولار. واحتلــت روســيا المركــز الأول عالميــا 
ــز  ــا المرك ــت أوكراني ــما أحتل ــح بين ــادرات القم ــا في ص ــع أوكراني ــة م ــدلاع الأزم ــل ان قب
ــة  ــواردات العربي ــين منشــأين مهمــين في ال ــك تشــكيل الدولت الخامــس. ويضــاف إلي ذل
مــن الغــذاء في عــام ٢0٢1 حيــث مثلــت أوكرانيــا نحــو 1٨% مــن الــواردات العربيــة مــن 
ــوب.  ــة، ونحــو ٢.٢٥ مــن واردات الحب ــوت النباتي القمــح ونحــو 1٦% مــن واردات الزي
وبالمثــل مثلــت روســيا نحــو 1٨% مــن الــواردات العربيــة مــن القمــح، ونحــو ٦.1 مــن 
واردات زيــوت الطعــام، ونحــو ٦% مــن واردات الحبــوب )مرجــع ســابق: تقريــر المنظمــة 
العربيــة للتنميــة الزراعيــة عــن الأمــن الغــذائي العــربي ٢0٢٢(. ويوضــح الشــكل التــالي 
تــوالي ارتفــاع أســعار الغــذاء عالميــا ســواء إجــمالي صنــوف الغــذاء أو الســلع الغذائيــة 
الأساســية خــلال الســنوات الثــلاث الســابقة بســبب إرتفــاع أســعار النفــط عامــي ٢0٢0 

و ٢0٢1، ثــم بســبب الأزمــة الروســية الأوكرانيــة عامــي ٢0٢٢ – ٢0٢٣
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شكل رقم )10(: إرتفاع أسعار إجمالي وصنوف الغذاء خلال السنوات الثلاث الماضية ]16[. 

ــة منخفضــة  ــدول العربي ــين ال ــة للغــذاء ب والغريــب في هــذا الأمــر أن التجــارة البيني
ــا لا  ــذاء وبم ــتيراد الغ ــلى إس ــه ع ــمالي ماتنفق ــن إج ــط م ــاوز 10% فق ــة ولا تتج للغاي
يتجــاوز ٧.1٤ مليــار دولار وأغلبهــا مــن الفاكهــة والألبــان ومنتجاتهــا والحيوانــات الحيــة 

ــوت.  والزي
ــب  ــاوي بالتقري ــربي، فيتس ــذائي الع ــن الغ ــر وشروط الأم ــير تواف ــبة لمعاي ــا بالنس أم
إجــمالي جــودة وســلامة الغــذاء في المنطقــة العربيــة مــع المعــدلات العالميــة ويزيــد عنــه 
ــة في  ــدلات العالمي ــن المع ــل ع ــما يق ــوي بين ــاد الق ــدول ذات الإقتص ــن ال ــد م في العدي
ــن مــصر والأردن  ــة في كل م ــل بنســب طفيف ــن والســودان وســوريا، ويق ــن اليم كل م
ــة  ــة مقارن ــدان العربي ــذاء في البل ــعار الغ ــية لأس ــؤشرات القياس ــن الم ــا ع ــر. أم والجزائ
بأســعار عــام ٢01٥، فإنهــا تزيــد كثــيرا في كل مــن الســودان ولبنــان بأضعــاف مضاعفــة، 
وتليهــا مــصر بنحــو ٢.٣ ضعفــا، بينــما تعتــدل في باقــي البلــدان العربيــة حيــث تــتراوح في 
الزيــادة مابــين ٥ – ٤0% فقــط]17[ . وتعتــبر الفــترة بــين أعــوام ٢0٢0 وحتــى ٢0٢٣ هــي 
الفــترة الأســوأ والأعــلى في أســعار الغــذاء والتــي تأثــرت كثــيرا بإرتفــاع أســعار النفــط ثــم 
أزمــة وبــاء كورونــا )كوفيــد 1٩( ثــم الأزمــة الروســية الأوكرانيــة بالإضافــة إلي تغــير المناخ 
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والظواهــر الجانحــة مــن جفــاف وقحــط وســيول مطريــة. ولا يمكــن هنــا أن نغفــل دور 
ــة أمــام الــدولار واليــورو في إرتفــاع أســعار  ــدان العربي تدهــور العمــلات في بعــض البل
الغــذاء وبشــدة ولعــدة أضعــاف في كل مــن الســودان ولبنــان والعــراق والأردن ومــصر 
مــع محدوديــة متوســطات الدخــول في هــذه البلــدان. وعمّــق مــن هــذا التأثــير تراجــع 
معــدل النمــو الســنوي لمتوســط دخــل الفــرد في المنطقــة العربيــة في عــام ٢0٢1 والــذي 
ــغ ٤.٨%، بمــا يضعــف مــن القــوة  ــذي بل ــل المتوســط العالمــي وال لم يتجــاوز 1.٦% مقاب
ــف وعــدم الإســتقرار في  ــا ينبغــي أن نشــير إلي أن معظــم أحــداث العن ــة. وهن الشرائي
الــدول الفقــيرة والناميــة ترجــع إلي إرتفــاع أســعار الغــذاء أو أرتفــاع أســعار المحروقــات 
ــب  ــى ٢0٢٣ في أغل ــتمر حت ــام ٢0٢٢ وأس ــدث في ع ــذي ح ــر ال ــو الأم ــما، وه أو لكليه
ــا  ــادة إنفاقه ــات لزي ــك الحكوم ــب تدخــل تل ــا تطل ــة بم ــير البترولي ــة غ ــدان العربي البل
ــق قــدر معقــول  ــات لدعــم الإســتقرار المجتمعــي ولتحقي عــلى دعــم الغــذاء والمحروق
مــن الرضــاء العــام لبعــض الأنظمــة العربيــة وبمــا مثــل عبئــا إضافيــا عــلى ميزانيــات هذه 
ــة المناطــق  الــدول ذات الإقتصــادات الضعيفــة وســحب مــن المخصصــات الماليــة لتنمي
ــة  ــر والقضــاء عــلى الجــوع وخطــط التنمي ــاه والحــد مــن الفق ــة والزراعــة والمي الريفي

المســتدامة والخــراء.
بلــغ إجــمال المتــاح للاســتهلاك مــن الغــذاء في العــالم العــربي )محــي ومســتورد( نحــو 
ــث  ــبة ٤٢%، حي ــبر بنس ــب الأك ــوب النصي ــل الحب ــام ٢0٢1، وتمث ــن ع ــون ط ٣٤1 ملي
تشــكل المصــادر النباتيــة للغــذاء نحــو ٨٣% عــلى المائــدة العربيــة مــن إجــمالي إســتهلاك 
الغــذاء بينــما تمثــل المصــادر الحيوانيــة والداجنــة والأســماك نحــو 1٦.٦% فقــط. )مرجــع 
ســابق: المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة أعــداد مختلفــة حتــى عــام ٢0٢٢(. وبشــكل 
ــن  ــا المواط ــل عليه ــي يحص ــب الت ــة بالتقري ــة اليومي ــعرات الحراري ــاوي الس ــام تتس ع
العــربي مــن الغــذاء واللازمــة لإبقائــه صحيحــا وغــير معتــل وقــادر عــلى العمــل والإنفــاق 
عــلى نفســه وعــلى أسرتــه مــع المعــدلات العالميــة حيــث يبلــغ هــذا المتوســط في العــالم 
ــغ ٢٩٩0.  ــرد والبال ــي للف ــط العالم ــة بالمتوس ــا بالمقارن ــعرا حراري ــو ٢٩1٥ س ــربي نح الع
ويزيــد هــذا المعــدل عــن المســتوي العالمــي في كل مــن مــصر وليبيــا وتونــس والجزائــر 
والمغــرب والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية بينــما يقــل عــن المعــدل العالمــي في 
باقــي البلــدان العربيــة. وتمثــل اليمــن وجــزر القمــر والأردن والســودان النســب الأقــل في 
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الحصــول عــلى الســعرات الحراريــة للأفــراد مــن الغــذاء.
ويشــير مــؤشر إمكانيــة الحصــول عــلى الغــذاء في البلــدان العربيــة طبقــا لمســتويات 
الدخــول ودعــم الحكومــات العربيــة وشــبكات الحمايــة الإجتماعيــة، إرتفــاع المــؤشر في 
كافــة البلــدان العربيــة عــن المتوســط العالمــي، بينــما ينخفــض عنــه وبشــدة في كل مــن 

اليمــن والســودان وســوريا ويتســاوي بالــكاد في مــصر.
أمــا عــن الفجــوة العربيــة فيوضــح الجــدول التــالي نســب الإكتفــاء الــذاتي مــن مختلــف 

صنــوف الغــذاء في المنطقــة العربية.
جــدول رقــم )1(: النســب المئويــة للإكتفــاء الــذاتي لأهــم الســلع الغذائيــة في البلــدان 

العربيــة ]17[
عام 2021السلعة

42.54الحبوب

43.04القمح

95.78البطاطس

34.44السكر

50.50البقوليات

34.80الزيوت النباتية

100.10الخضروات

95.43الفاكهة

108.38الأسماك

79.93البيض

79.50الألبان ومنتجاتها

68.88اللحوم الحمراء

70.63الدواجن

ــه مــن  ــين أن العــالم العــربي يســتورد ٥٧.٥% مــن إحتياجات مــن الجــدول الســابق يتب
الحبــوب شــاملة الأرز والشــعير والــذرة والشــوفان، كــما يســتورد ٥٧% مــن إحتياجاتــه 
ــن  ــو ٦٥.٢% م ــات ونح ــن البقولي ــكر، و ٤٩.٥% م ــن الس ــو ٦٥.٥% م ــح، ونح ــن القم م
الزيــوت النباتيــة، و ٢0% مــن البيــض، و 10.٥% مــن الألبــان المجففــة ومنتجــات الألبــان، 
ونحــو ٣1% مــن اللحــوم الحمــراء و٢٩.٥% مــن الدواجــن. وبذلــك تكــون الزيــوت النباتية 
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ــذاتي، وتليهــما الحبــوب  ــواردات ونقــص الإكتفــاء ال والســكر هــي النســب الأعــي في ال
والقمــح، ولكــن الكميــات الأكــبر كانــت مــن الاســتيراد مــن الحبــوب شــاملة القمــح.

أســباب قلــق الــدول العربيــة مــن مســتقبل الأمــن الغــذائي ومخاطــر الاعتماد 
ــلى الغير: ع

أولا - تعــد الــدول العربيــة الأكر تعرضا لتقلبات أســواق الســلع الغذائيــة في البورصات 
العالميــة نظــرا لاعتمادهــا الكبــير عــلى اســتيراد الغــذاء، كــما تســتورد الــدول العربيــة نحو 
٥0% مــن احتياجــات مواطنيهــا مــن الســعرات الحراريــة، لذلــك فهنــاك مشــاكل تتعلــق 
ــة نتيجــة لارتبــاط هــذه الأســعار  ــدان العربي باســتقرار أســعار الســلع الغذائيــة في البل
بالبورصــات العالميــة والإنتــاج العالمــي وكــذا أســعار الــدولار مقابــل العمــلات العربيــة 
بمــا يشــكل ضغوطــا عــلى موازنــات الــدول العربيــة وكــذا عــلى موازنــات الأسر العربيــة.

ــلى  ــة ع ــاوف دائم ــذاء مخ ــتيراد الغ ــلى اس ــير ع ــة الكب ــدول العربي ــماد ال ــير اعت ويث
مســتقبل الأمــن الغــذائي العــربي خاصــة وأن الــدول العربيــة جميعهــا تعتمــد في وارداتهــا 
مــن الحبــوب عــلى ســبع مناشــئ رئيســية ومثلهــا فرعيــة وهــي مــن الولايــات المتحــدة 
ــا – كازاخســتان  ــين – اســتراليا – الاتحــاد الأوروبي – روســيا – أوكراني ــدا – الأرجنت – كن
– تركيــا - الهنــد وهــذه الــدول تتحكــم في نســبة ٧٣.1% مــن حركــة التجــارة العالميــة في 
الحبــوب )منظمــة الأغذيــة والزراعــة ٢0٢1( وتتحكــم الولايــات المتحــدة وحدهــا في ٢٨% 
مــن إجــمالي الســلع الغذائيــة المتداولــة في الأســواق والبورصــات العالميــة، في حــين تتحكم 
ــإن مســتقبل  ــالي ف ــي وبالت ــذاء العالم ــن الغ ــا في صــادرات ٣٤% م ــا مع ــيا وأوكراني روس
هــذه الــواردات يعتمــد عــلى علاقــة العــرب مــع هــذه الــدول كــما يعتمــد أيضــا عــلى 
الأحــداث الجاريــة داخــل هــذه الــدول بالإضافــة إلى بعــض التوازنــات الدوليــة، خاصــة 
ــير  ــروسي فلاديم ــس ال ــن الرئي ــما أعل ــا مثل ــة أيض ــلاح وفي السياس ــذاء كس ــتغلال الغ اس
بوتــن عــام ٢0٢٢ بــأن روســيا لــن تصــدر الحبــوب والغــذاء إلا إلي أصدقائهــا فقــط مــن 
الــدول المؤيديــن لموقفهــا!. ويوضــح الشــكل التــالي الــدول التــي تعتمــد عليهــا المنطقــة 

العربيــة في اســتيراد الغــذاء.
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جــدول رقــم )٢(: مســاهمة الــدول غــير العربيــة في قيمــة واردات العــالم العــربي مــن 

بعــض الســلع الغذائيــة لعــام  ٢0٢1 )%( ]17[.

السكراللحوم الحمراءالألبانالزيوت النباتيةالقمحالحبوب

57الهند30.44الهند16.12نيوزيلندا20.11تركيا18أوكرانيا13.18أوكرانيا

10البرازيل18.54البرازيل9.01هولندا15.89أوكرانيا18روسيا13.02الهند

6تركيا15.81إستراليا6.20فرنسا11.68أسبانيا10فرنسا12.53الأرجنتين

2جواتيمالا6.79باكستان5.21الدنمارك10.63روسيا10كندا9.51روسيا

5.63أمريكا4.83الأرجنتين6.40الأرجنتين7أستراليا7.16أستراليا

3.47نيوزيلندا4.52أمريكا4.45أمريكا7رومانيا5.64رومانيا

2.25كولومبيا4.41بولندا2.74إيطاليا4بولندا4.90أمريكا

2.15ج أفريقيا4.01ألمانيا2.69إندونيسيا3أمريكا4.54فرنسا

2.13إثيوبيا3.47إيرلندا2.12البرازيل3الهند4.46البرازيل

1.69أسبانيا3.45تركيا4.41تركيا

4.16كندا

5دول 

أخرى

425 أخرى511.1أخرى2138.77أخرى1523.29أخرى20أخرى16.49

ثانيــا: أن معــدلات الزيــادة الســكانية غــير المســبوقة في العــالم العــربي )والتــي يتزايــد 
ــا بنســب تتجــاوز ٣.٢% في  ــي تعــد هــي الأعــلى عالمي ــا الطلــب عــلى الغــذاء( والت معه
ــة بنســبة 1.1 كمتوســط للعــالم  ــة بالمقارن ــدول العربي الخليــج و 1.٧ كمتوســط عــام لل
)مرجــع ســابق: البنــك الــدولي: تحســين مســتقبل الأمــن الغــذائي العــربي ٢00٩(. هــذه 
الزيــادة الســكانية مصحوبــة بزيــادة في معــدلات الدخــل حيــث يقــدر المعــدل الحــالي 
لنمــو الدخــل في البــلاد العربيــة بنحــو ٣.٤% بالمقارنــة بالمتوســط العالمــي الــذي لا 
ــبة  ــادة في نس ــة بالزي ــا مصحوب ــكانية أنه ــادة الس ــبر في الزي ــكلة الأك ــاوز ٣%. المش يتج
ســكان الحــر ونقــص نســبة ســكان الريــف نتيجــة للتحــر في الــدول العربيــة حيــث 
ازداد ســكان الحــر في الــدول العربيــة بمعــدل ٣% خــلال الفــترة بــين 1٩٩0 وحتــى ٢0٢0 
بالمقارنــة بالمعــدل العالمــي ٢.٢% ]19[ )منظمــة الأغذيــة والزراعــة ٢0٢1( بمــا يزيــد مــن 
العــبء الملقــي عــلى ســكان الريــف لإطعــام أعــداد أكــبر مــن ســكان الحــر الذيــن لا 

يعملــون بالزراعــة وإنتــاج الغــذاء.
ثالثــا: أن احتــمال  تدهــور الإنتاجيــة الزراعيــة عــلى المســتوى العالمــي بســبب تغــير 
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ــذاء  ــن حاصــلات الغ ــض م ــص الفائ ــؤدي إلى تقل ــرن الحــالي ســوف ي ــاخ خــلال الق المن
ــه  ــة إلى أن ــة، بالإضاف ــب عــلى الأغذي ــدرة عــلى مســايرة حجــم الطل ــدم الق ــالي ع وبالت
ينبغــي أن يظــل النمــو في الإنتاجيــة الزراعيــة متقدمــا عــلى حجــم النمــو الســكاني عــلى 
ــتوى  ــس المس ــلى نف ــتقبلية ع ــة المس ــرة الغذائي ــلى الوف ــاظ ع ــي للحف ــتوى العالم المس
الحــالي. وفي حالــة عــدم حــدوث ذلــك، ســوف يزيــد حجــم الطلــب عــلى الغــذاء عــن 

ــة]20[ . ــع أســعار الأغذي ــاح  وترتف حجــم المت
رابعــا: أن أســواق الحبــوب العالميــة تســتقبل قــدرا ضئيــلا مــن الإنتــاج العالمــي لا يزيــد 
عــن ٢٥% مــن حجــم الإنتــاج العالمــي مــن القمــح و10% فقــط مــن الإنتــاج العالمــي مــن 
الأرز، بينــما يتــم اســتهلاك النســبة المتبقيــة داخــل البلــدان المنتجــة )منظمــة الأغذيــة 
والزراعــة ٢0٢٢( ولذلــك فــان أي تغــير ضئيل نســبيا في العرض أو الطلب ســوف يؤدي إلى 
تقلبــات هائلــة في الأســعار )تحتفــظ الصــين بأكــر مــن ٥1% مــن الإحتياطــي العالمــي مــن 
القمــح وهــي أيضــا أكــبر منتــج للقمح في العــالم وتكتفي ذاتيــا لنحو 1٤00 مليون نســمة( 
)مرجــع ســابق: تقريــر الأمــن الغــذائي العــربي 2022 ، ونــادر نورالدين محمــد ٢011( ]21[.  
ــام  ــوت الطع ــح والأرز وزي ــدرة للقم ــية المص ــدان الرئيس ــض البل ــت بع ــا: قام خامس
والتــي بلغــت أربعــون دولــة خــلال العقــد المنقــى في ذروة الارتفــاع الأخــير في الأســعار 
ــر الأرز  ــت تصدي ــي أوقف ــصر الت ــا م ــادرات )ومنه ــر الص ــي  ٢011 و ٢0٢٢ بحظ عام
والســكر والبقــول( خشــية ألا تتمكــن مــن توفــير الغــذاء لمواطنيهــا بمــا ســاهم في سرعــة 
ارتفــاع أســعار الســلع في البورصــات العالميــة للغــذاء أثنــاء أزمــة الغــذاء العالميــة الأخيرة، 
وبالتــالي فــإن احتــمال تكــرار فــرض هــذا الحظــر ليــس مســتبعدا في ظــل أزمــات غذائيــة 
قادمــة بمــا قــد يســبب خلــلا في المخــزون الاســتراتجي والمتــاح مــن الغــذاء في المنطقــة 

العربيــة والــذي يــتراوح بــين ٧0 يومــا إلي ســتة أشــهر(. 
سادســا: محدوديــة المــوارد المائيــة المتاحــة في الــدول العربيــة واســتنزاف واســتخدام 
لكامــل الميــاه العربيــة المتاحــة مــع عــدم وجــود أي إمكانيــة لزيــادة هــذه المــوارد لأنهــا 
ــترب  ــة ال ــة إلى محدودي ــة، بالإضاف ــير عربي ــدان غ ــن بل ــا م ــأتي دائم ــدود وت ــرة للح عاب
الزراعيــة واســتخدامنا لنحــو ٩0% مــن الأراضي الزراعيــة القابلــة للزراعــة في الــدول 
العربيــة )باســتثناء الســودان(. محدوديــة المــوارد الأرضيــة جعلــت مــن معــدل زيــادة 
ــن ٧.%1  ــد ع ــدودا ولا يزي ــة مح ــة العربي ــة في المنطق ــة للزراع ــة القابل الأراضي الزراعي
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ســنويا فيــما بــين عامــي 1٩٩٥ وحتــى ٢0٢0 )٦.٧% في الســودان( في حــين زادت مســاحة 
الأراضي القابلــة للزراعــة عالميــا بنســبة ٢.٣% )منظمــة الأغذيــة والزراعــة ٢0٢0(. ولذلــك 
كانــت معــدلات الزيــادة في إنتاجيــة الحبــوب في البــلاد العربيــة أقــل مــن المعــدل العالمي 
حيــث لم تتجــاوز الزيــادة العربيــة في غلــة الحبــوب عــن 1٤.٥% فيــما بــين عامــي 1٩٩0 
وحتــى ٢0٢0 بينــما وصلــت إلى ٢1.٥% عالميــا )مرجــع ســابق: المنظمــة العربيــة للتنميــة 

الزراعيــة : تقريــر الأمــن الغــذائي العــربي ٢0٢٢(.
ــة  ــة في المنطق ــترب الزراعي ــة وال ــوارد المائي ــن الم ــد م ــور العدي ــوث وتده ــابعا: تل س

ــة. ــترب الزراعي ــة وال ــاه العذب ــة للمي ــدرة الاقتصادي ــن الن ــد م ــا يزي ــة بم العربي
ثامنــا: ضعــف الأمــن الغــذائي العــربي واعتمادهــا عــلى اســتيراد جميــع أنــواع الغــذاء 
ــلاث ســلع فقــط وهــي  ــذاتي مــن الغــذاء )إجــمالا( إلا في ث ــاء ال ــق الاكتف وعــدم تحقي

البطاطــس والخــروات والأســماك.
تاســعا: الاحتــمالات القائمــة بــأن تتســبب تغــيرات المنــاخ في انخفــاض الإنتــاج العالمــي 
مــن الحاصــلات الغذائيــة بنســب تــتراوح بــين ٥ وحتــى ٢0% خاصــة في المنطقــة العربيــة 
والســاحل المتوســطي شــمالا وجنوبــا، وإن كانــت هنــاك بعــض الدراســات التــي تشــير 
إلى احتــمال زيــادة هــذه الإنتاجيــة في دول الحــرارة المنخفضــة في شــمال الكــرة الأرضيــة 

المنتــج والمصــدر الرئيــي للغــذاء )فــاو ٢01٢( ]21[.
ــتوى  ــوق مس ــترول ف ــعار الب ــا بأس ــة تاريخي ــلع الغذائي ــعار الس ــاط أس ــاشرا: ارتب ع
ــة نتيجــة  ــترة الحالي ــترول نحــو ٨0 دولارا في الف ــح الآن ســعر الب خمســين دولارا )وأصب
للتضخــم وارتفــاع أســعار كافــة الســلع( نتيجــة لتســبب هــذه الزيــادة في ارتفــاع أســعار 
ــتوردة  ــدرة والمس ــواني المص ــحن في الم ــغ والش ــف التفري ــري وتكالي ــبري والبح ــل ال النق
ــاع  ــك ارتف ــة وكذل ــات الغذائي ــدات والمصناع ــمدة والمبي ــع الأس ــة تصني ــاع تكلف وإرتف
أســعار كافــة الســلع الغذائيــة وغــير الغذائيــة في حــين تنتهــي هــذه العلاقــة تمامــا إذا مــا 

ــترول عــن ٥0 دولارا. انخفضــت أســعار الب
ــات  ــلات والمضارب ــعار العم ــير أس ــة وتغ ــات النقدي ــاهمة السياس ــشر: مس ــادي ع ح
في التســبب في حــدوث ارتفــاع مفاجــئ لأســعار الغــذاء. مثــال لذلــك انخفــاض أســعار 
الــدولار بمــا يشــجع عــلى شراء كميــات كبــيرة مــن الســلع الغذائيــة وتخزينهــا وبالمثــل 
ــؤدي إلى نفــس  ــوك ت ــع والمدخــرات في البن ــن الودائ ــدة ع ــاض أســعار الفائ أيضــا انخف
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ــذاء  ــات الغ ــر في بورص ــت لآخ ــن وق ــدث م ــي تح ــات الت ــيرا المضارب ــم أخ ــة ث النتيج
العالميــة مثلــما تــم توجيــه الاتهــام إلى هــذه المضاربــات في أزمــة الغــذاء العالميــة خــلال 
الفــترة مــن ينايــر ٢00٧ وحتــى أغســطس ٢00٨ بأنهــا كانــت الســبب الرئيــس في ارتفــاع 
أســعار الغــذاء وعــدم وجــود مــبرر لمــا حــدث مــن ارتفاعــات كبــيرة طبقــا لتصريحــات 

الســكرتير العــام للأمــم المتحــدة وقتهــا.
ثــاني عــشر: الأزمــات الماليــة العالميــة )أغســطس ٢010/٢00٨ ثــم ٢0٢٣/٢0٢0( يمكــن 
ــا  ــير التزاماته ــة في تدب ــير البترولي ــة غ ــدول العربي ــن ال ــدد م ــدرات ع ــن ق ــل م أن تقل
الماليــة لاســتيراد الغــذاء خاصــة في ظــل اعتــماد الــدول العربيــة بصــورة متزايــدة عــلى 
واردات الغــذاء في المســتقبل. وبالمثــل انهيــار العمــلات المحليــة أمــام العمــلات العالميــة 
خاصــة الــدولار واليــورو وهــو الحــادث في ٢0٢٣/٢0٢٢ بالنســبة للعملــة في مــصر ولبنــان 
والأردن والعــراق والجزائــر واليمــن، وبمــا زاد أســعار الغــذاء للضعــف ويرفــع مــن 
أرقــام التضخــم ويهــدد بعــدم الإســتقرار المجتمعــي المرتبــط بأســعار الغــذاء وأســعار 

ــات. المحروق
ثالــث عــشر: الخــوف مــن أن يــؤدي التوســع في واردات الغــذاء وارتفــاع أســعارها إلى 
ــؤدي ارتفــاع أســعار  ــير عــلى مســتقبل وصحــة شــباب الفقــراء، حيــث يمكــن أن ي التأث
ــام الأسر الفقــيرة ذات الدخــول المنخفضــة  ــا في قي ــادة أســعاره عالمي الغــذاء بســبب زي
في ســحب أبنائهــا مــن المــدارس والتعليــم لتوفــير نفقــات التعليــم وإلحاقهــم بالعمالــة 
الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة حتــى يمكنهــم تحقيــق عائــد مــادي يعــين الأسرة عــلى 
ــف  ــن تكالي ــر م ــلأسر أيضــا أن توف ــن ل ــما يمك ــاة، ك ــبل الحي ــاع أســعار سُ ــل ارتف تحم
الرعايــة الصحيــة وخاصــة الوقائيــة منهــا لعــدم وجــود فائــض مــالي لمثــل هــذه الرعايــة 

والوقايــة.
ــة والتقــزم  ــر مســتقبل صحــة الفقــراء وســيادة أمــراض ســوء التغذي ــع عــشر: تأث راب
بســبب ارتفــاع أســعار الغــذاء وخفــض اســتهلاك الفقــراء مــن الغــذاء وســوف يكــون 
ــت  ــد أثبت ــذاء. وق ــعار الغ ــاع أس ــراً بارتف ــر تأث ــم الأك ــيوخ ه ــاء والش ــال والنس الأطف
الدراســات التــي قامــت بهــا منظمــة الأغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العالميــة عــام 
ــزم  ــن التق ــون م ــال في اليمــن دون ســن الخامســة يعان ــن الأطف ٢00٨ أن نحــو ٥٨% م
وأن ٤1% منهــم دون الــوزن القيــاسي. وســجلت هــذه النســب في جيبــوتي ٣٩% للتقــزم 



35 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

في الأطفــال و٢٦% دون الــوزن القيــاسي لنفــس فئــة الأطفــال دون ســن الخامســة. مثــل 
ــة في  ــة والبشري ــة الاقتصادي ــلى مســتقبل التنمي ــر ع ــن أن تؤث ــن الممك ــور م هــذه الأم
المنطقــة العربيــة )مرجــع ســابق البنــك الــدولي ٢00٩: تحســين الأمــن الغــذائي العــربي( .

    خامــس عــشر: التوســع في إنتــاج الوقــود الحيــوي وتقليــص المســاحات المخصصــة 
ــات  ــزام الولاي ــل اعت ــة في ظ ــوي خاص ــود الحي ــلات الوق ــح حاص ــذاء لصال ــاج الغ لإنت
ــن  ــى عــام ٢0٢٨ كــما أعل ــه بمعــدل عــشرة أضعــاف حت ــا من المتحــدة مضاعفــة إنتاجه
ذلــك الرئيــس الأمريــي بنهايــة عــام ٢00٩. يضــاف إلى ذلــك معــدلات الدعــم العاليــة 
التــي تنفقهــا الحكومــات الغربيــة لدعــم مزارعــي الوقــود الحيــوي ودعــم زيــادة إنتاجــه 
ــن  ــر م ــلى المتواف ــيرا ع ــيؤثر كث ــه س ــذا التوج ــترول. ه ــد الب ــا بع ــصر م ــر إلى ع والنظ
الحاصــلات الغذائيــة في الأســواق العالميــة، ويــرى العديــد مــن العلــماء أن هــذا التوجــه 
ــواع  ــف أن ــة للقمــح ومختل ــاشرة عــلى أســعار الأســواق العالمي ــر بصــورة مب ســوف يؤث
ــل بشــده مــن المعــروض منهــا ومــن كافــة الحاصــلات  الحبــوب وزيــوت الطعــام ويقل

ــاج العالمــي مــن العــذاء ٢011(. ــة )مرجــع ســابق للمؤلــف عــن الإنت الغذائي
مستقبل الأمن الغذائي العربي وسبل تأمينه 

لا ســبيل لتحقيــق الأمــن الغــذائي العــربي إلا بزيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة والاســتثمار 
والتنميــة في الزراعــة وإنتــاج الغــذاء وزيــادة مخصصــات وميزانيــات البحــوث العلميــة 
ــة  ــة الإنتاجي ــدة عالي ــاف جدي ــة واســتنباط أصن ــة الزراعي المخصصــة للنهــوض بالإنتاجي
وأكــر مقاومــة للارتفــاع في درجــات الحــرارة بســبب تغــير المنــاخ ولملوحــة التربــة ومــاء 
ــة.  ــة الإنتاجي ــت عالي ــس الوق ــة والعطــش، وفي نف ــة والمرضي ــات الحشري ــري وللإصاب ال
هــذا الاســتثمار وزيــادة الإنتاجيــة ســيعملان عــلى تحســين الأحــوال الماليــة للفقــراء في 
الريــف ويزيــد مــن قدرتهــم الشرائيــة وتحســين أحوالهــم الصحيــة بالإضافــة إلى العديــد 
مــن العوامــل الإضافيــة مثــل تقليــل الهجــرة مــن الريــف إلى الحــر وارتبــاط المزارعــين 
ــع  ــد المرتف ــة للعائ ــين الأراضي نتيج ــتصلاح وتحس ــع في اس ــم والتوس ــم وقراه بأراضيه
ــة  ــدرة التكنولوجي ــدم الق ــم الأولاد وتق ــتثمار في تعلي ــا الاس ــاك أيض ــة. هن ــن الزراع م
ــي ســتظل  ــادة الســكانية المرتفعــة في الريــف والت ــل نســب الزي بمــا سيســفر عــن تقلي
ــأن الأولاد  ــة ب ــدني دخــول المزارعــين وتلاشــت قناعتهــم الحالي ــا اســتمر ت مرتفعــة طالم
ــة  ــم الزراعي ــم في أراضيه ــع آبائه ــاء م ــل الأبن ــتقبل. فعم ــين للمس ــالي وتأم ــتثمار م اس
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المحــدودة يقلــل مــن التكاليــف الزراعيــة ومــن نفقــات رب الأسرة عــلى العمالــة ويزيــد 
ــض  ــن ببع ــلى الوالدي ــود ع ــير يع ــم في أراضي الغ ــما أن عمله ــدود ك ــد المح ــن العائ م
الأمــوال اللازمــة لســبل المعيشــة، وبالتــالي فــإن تحســين القــدرات الماليــة لأهــل الريــف 
ــة  ــادة الســكانية في الريــف وإزال ــل لخفــض معــدلات الزي ــد والأمث هــو الســبيل الوحي
قناعتهــم بــأن الأبنــاء "رأس مــال" بعدمــا انخفضــت الزيــادة الســكانية إلى حــد كبــير في 
الحــر ذات العائــد الأكــبر وفــرص التعليــم الأوفــر للفــرد. وفي هــذا الصــدد فمــن المفيــد 
أن تكــون أولويــات الــدول العربيــة في العمــل الجــاد لتغيــير واقــع مهنــة الزراعــة مــن 
مهنــة طــاردة إلى مهنــة جاذبــة فمــن المعلــوم في مجــال الاقتصــاد الزراعــي بــأن دخــل 
الفــرد مــن العمــل في قطاعــات التجــارة والصناعــة والعقــارات يزيــد عــن دخــل الفــرد في 
القطــاع الزراعــي بنحــو ٥ إلى 1٥ ضعفــا وبالتــالي فــإن العديــد مــن العاملــين في القطــاع 
الزراعــي أصبحــوا يســعون للعمــل في المصانــع التــي تفتــح في القــرى القريبــة منهــم أو 
التحــول إلى مجــال التجــارة حتــى وإن كانــت تجــارة في الســلع الزراعيــة والتــي تحقــق 
ــة  ــول المنخفض ــل الدخ ــها. ولع ــة نفس ــد في الزراع ــن العائ ــير م ــلى بكث ــيرا أع ــدا كب عائ
للعاملــين في القطــاع الزراعــي هــي المســبب الأول للخلــل المســتمر بــين نســب الحــر إلى 
الريــف في الــدول العربيــة والتــي تصــل الآن إلى ٥٥% ريــف ، ٤٥% حــر وبالتــالي فقــدرة 
ــع في ظــل  ــن المتوق ــة ولكــن م ــت قوي ــا زال ــدن م ــام أهــل الم ــف عــلى إطع أهــل الري
اســتمرار مهنــة الزراعــة كمهنــة طــاردة أن تتحــول هــذه النســبة بحلــول عــام ٢0٥0 إلى 
٥٥% حــر إلى ٤٥% ريــف وبالتــالي قــد تتفاقــم أزمــة إنتــاج الغــذاء إذا لم يتــم الاســتعانة 

بالتقنيــات الحديثــة في الإنتــاج الزراعــي لزيــادة القــدرة الإنتاجيــة العربيــة.
وفي ظــل التطلــع إلى تحقيــق الأمــن الغــذائي العربيــة أو عــلى الأقــل تحقيــق 
القــدر الآمــن )وليــس الكامــل( مــن هــذا الأمــن الغــذائي فهنــاك العديــد مــن 

الســبل التــي ينبغــي انتهاجهــا:- )رؤيــة للمؤلــف(
زيــادة الإنتاجيــة لملاحقــة الزيــادة في الطلــب وعــدم حــدوث ارتفــاع . 	

مســتقبي كبــير في الأســعار )تكثيــف زراعــي – اســتنباط ســلالات عاليــة 
الإنتاجيــة – تكنولوجيــا الزراعــة والحصــاد وتقليــل الفاقــد – ســلالات متحملــة 

ــاه(. ــص المي ــاف ونق للجف
الزراعيــة . 	 الرقعــة  لزيــادة  المتاحــة  الأراضي  اســتصلاح  في  التوســع 
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لملاحقــة الزيــادة الســكانية بعــد تدبــير الميــاه اللازمــة لذلــك مــن معالجــة ميــاه 
المخلفــات وترشــيد الإســتخدامات ومنــع الهــدر، حيــث ســيقل نصيــب الفــرد 

ــالي. ــتواه الح ــن مس ــبة ٦٣% ع ــام ٢0٥0 بنس ــن الأراضي ع م
زيــادة الإنتاجيــة المنخفضــة للــدول العربيــة لملاحقتهــا بالإنتاجيــة . 	

ــة. ــة العربي ــن الإنتاجي ــادة ع ــاوز ٣٥% زي ــي تتج ــة والت ــدول المتقدم ــة لل المرتفع
التأقلــم مــع نــدرة الميــاه في المنطقــة العربيــة وتحســين الــري وتحســين . 	

ــاج أكــبر مــن  ــدأ إنت ــاه بمب ــد مــن وحــدة المي ــادة العائ ــاه وزي طــرق نقــل المي
ميــاه أقــل مــع الاســتغلال أفضــل للميــاه باســتثمار كل نقطــة ميــاه والقناعــة 
 Every Drop Count and بــأن كل نقطــة ميــاه تفــرق معنــا في إنتــاج الغــذاء
Count Every Crop وهــو الشــعار الــذي ترفعــه هيئــة الأمــم المتحــدة للميــاه 
UN Water والهيئــة الحكوميــة الأفريقيــة للميــاه خاصــة بالنســبة لــدول نــدرة 

الميــاه.
رفــع كفــاءة اســتخدام الميــاه في القطــاع الزراعــي والتــي تــتراوح حاليــا . 	

بــين ٤0 – ٥0% فقــط والوصــول بهــا إلى نســبة ٧0 – ٨0% بمــا يحقــق وفــرا مائيــا 
يقــدر بنحــو ٢0 مليــار مــتر مكعــب ســنويا تكفــي لإنتــاج ٢0 مليــون طــن مــن 
الحبــوب والقمــح وتكفــي عــلى الأقــل أيضــا لزراعــة مــن ٣ إلى ٣.٥ مليــون فــدان 
بمعــدل ٥ مليــار مــتر مكعــب/ ســنة لــكل مليــون فــدان )المعــدل الحــالي للــري 
في الــدول العربيــة لشــمال أفريقيــا تبلــغ ســبعة آلاف مــتر مكعــب ميــاه لــري 
الإيكــر )الفــدان( في الســنة( وهــو مقنــن يتــماشي مــع توصيــات منظمــة الأغذية 
والزراعــة بــألا يقــل معــدلات إضافــة الميــاه للــترب الزراعيــة في المناطــق الجافــة 
والحــارة عــن خمســة آلاف مــتر مكعــب ســنويا حتــى لا تتحــول الــترب لزراعيــة 

إلى التملــح والبــوار.
ــاه . 	 ــدم صرف مي ــوث وع ــور والتل ــن التده ــة م ــوارد المائي ــة الم حماي

ــا.  ــات عليه المخلف
تشــجيع أبحــاث تربيــة النبــات لاســتنباط أصنــاف جديــدة مــن . 	

ــة للجفــاف  ــاه أقــل ومتحمل الحاصــلات الزراعيــة عاليــة الإنتــاج وتســتهلك مي
ــات  ــادة الميزاني ــري بزي ــاء ال ــة وم ــلاح في الترب ــبة الأم ــادة نس ــش وزي والعط
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المخصصــة للبحــث العلمــي والإرشــاد الزراعــي المتدنيــة حاليــا في البلــدان 
ــة. العربي

ــط . 	 ــارب متوس ــتراتيجية لتق ــة الإس ــلات الغذائي ــة الحاص ــع إنتاجي رف
ــوب في  ــار في الحب ــة الهكت ــدر إنتاجي ــال يق ــبيل المث ــلى س ــي فع ــاج العالم الإنت
الــترب العربيــة المزروعــة عــلى الهطــول المطــري بحــوالي 1.٧ طــن في حــين يبلــغ 

ــة. ــا الغربي ــدة وأوروب ــات المتح ــار في الولاي ــن للهكت ٥.٦ -  ٧.٢ ط
عــدم المبالغــة في زراعــة الحاصــلات المســتنزفة للميــاه والاكتفــاء بالحد . 	

ــر  ــض للتصدي ــط دون فائ ــذاتي فق ــاء ال ــق الاكتف ــذي يحق ــا وال ــب منه المناس
ــلات الأوراق  ــلاف وحاص ــكر والأع ــب الس ــوز وقص ــات الأرز والم ــة زراع خاص
العريضــة عاليــة النتــح والعمــل عــلى التوســع في الزراعــات عاليــة الكفــاءة في 
اســتخدام الميــاه مثــل القمــح والشــعير والــذرة والقطــن والبطاطــس والطماطــم 
ــر مــن أجــل اســتيراد الحاصــلات  ــذاتي والتصدي ــاء ال ــة للاكتف والخــر والفاكه

المســتنزفة للميــاه مــن بــلاد الوفــرة المائيــة والبــلاد الغزيــرة الأمطــار.
تنميــة المــوارد المائيــة التقليديــة والمســتحدثة والتوســع في إعــادة . 		

اســتخدام ميــاه الــصرف الزراعــي والصناعــي والصحــي المعالجــة وغــير المعالجــة، 
والتوســع في إنشــاء واســتخدام تقنيــات حصــاد ميــاه الأمطار ودراســة اســتخدام 
ــلات  ــة الحاص ــة في تنمي ــف المالح ــار نص ــبرك والآب ــاه ال ــية ومي ــواع الهامش أن

ــة للأمــلاح. ــة المتحمل الغذائي
ــات . 		 ــة العملي ــة في الزراعــة والحصــاد وميكن ــات الحديث إدخــال التقني

الزراعيــة بمــا يزيــد مــن متوســط إنتاجيــة وحــدة المســاحة مــن التربــة والمــاء.
ــزارع الأسرة . 		 ــة وم ــة الحيازي ــزم الملكي ــت الزراعــي وتق ــة التفتي محارب

والاتجــاه إلى زراعــة الإقطاعيــات الزراعيــة أي زراعــة محصــول واحــد في 
مســاحات كبــيرة مــن الــترب قــد تصــل إلى عــشرة آلاف فــدان كــما هــو متبــع 
في دول غــرب أفريقيــا والولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة )مــزارع القطــن 
والمــوز والــكاكاو والشــاي والقمــح وقصــب وبنجــر الســكر( لتوحيــد العمليــات 

ــة. ــات للزراع ــق أقــى اقتصادي ــة وتحقي الزراعي
وضــع التشريعــات القويــة التــي تجــرم البنــاء عــلى الأراضي الزراعيــة . 		



39 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

ــدرة  ــدول المص ــن ال ــع في براث ــة ونق ــة الغذائي ــدرة الإنتاجي ــد الق ــى لا نفق حت
ــذاء.  ــة للغ ــين في البورصــات العالمي ــذاء والمضارب للغ

حمايــة الأراضي الزراعيــة مــن التصحــر والــذي يهــدد ٨0% مــن الــترب . 		
الزراعيــة في الوطــن العــربي وإتبــاع الإجــراءات الدوليــة الخاصــة بمجابهــة 
التصحــر )التصحــر هــو أن تصبــح الأراضي الزراعيــة غــير منتجــة للغــذاء شــأنها 
ــالأراضي  ــا جــاء المســمي وهــو مصطلــح خــاص ب شــأن الصحــراء ومــن هن

ــا(. ــط دون غيره ــة فق الزراعي
آليه التعامل مع زيادة الطلب على إنتاج الغذاء عربيا

• دعــم أســعار مدخــلات الإنتــاج الزراعــي مــن التقــاوي عاليــة الإنتاجيــة 	
والأســمدة والمبيــدات وكافــة مدخــلات الزراعــة لتشــجيع المزارعــين عــلى إنتاج 
ــاج  ــادة الإنت ــة لزي ــام نتيج ــد ع ــام بع ــم ع ــك ســيقل الدع ــد ذل ــذاء وبع الغ

وتقلــص الــواردات وبذلــك يكــون للدعــم مــردود عــلى الدولــة والمزارعــين.
• التنســيق مــن الآن في التعاقــدات المســتقبلية لاســتيراد الحبــوب حيــث 	

سيســتمر الحاجــة مســتقبلا إلى اســتيرادها حتــى مــع التوســع في زراعتهــا في 
المنطقــة العربيــة لأن الفجــوة كبــيرة وغــير قابلــة للمعالجــة الكاملــة.

• مســاعدة المزارعــين عــلى التأقلــم مــع تغــيرات المنــاخ والتعامــل معهــا 	
ــة  ــة المطري ــروف الزراع ــت ظ ــة تح ــة خاص ــير في الإنتاجي ــاض كب دون انخف

ــراد. ــدول والأف لل
• عــدم تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي في الحبــوب بــأي ثمــن والنظــر إلى 	

ــه الغــرب دائمــا  ــادي ب ــه باطــل ين اقتصاديــات الإنتــاج أولا هــو حــق يــراد ب
ــاء بزراعــة الخــروات  ــا عــن زراعــة الحاصــلات الإســتراتيجية والاكتف لإثنائن
ــية  ــلع أساس ــس كس ــات ولي ــد ككمالي ــي تع ــف والت ــة التل ــة سريع والفاكه
ويســتطيعون إيقــاف اســتيرادها مــن المنطقــة العربيــة في الوقــت الــذي 
يريدونــه مكبديــن العــرب خســائر فادحــة )تــم إعــدام أطنــان ومســاحات مــن 
ــا  ــا ومعه ــاء كورون ــاء وب ــة أثن ــدول العربي ــر في ال الزهــور المخصصــة للتصدي
خــروات التصديــر( في حــين أن القمــح والزيــوت والســكر والألبــان واللحــوم 
والدواجــن والبقــول ســلع أساســية لا غنــي عنهــا لــكل بيــت في البلــدان 
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ــود  ــا واســتخدامها كغــذاء ووق ــكار زراعته ــد الغــرب احت ــي يري ــة والت العربي
ــا. ــية أيض وأداه سياس

• ــعودية في 	 ــة الس ــة العربي ــة المملك ــن تجرب ــتفادة م ــتيعاب والإس إس
زراعــة القمــح في الصحــراء عــلى الميــاه الجوفيــة والتــي أدت إلي سرعــة نضــوب 

هــذا المــورد المــائي الثمــين والــذي كان ينبغــي إســتغلاله بشــكل أفضــل. 
زراعة في أراضي الغير أم شراء من البورصات العالمية؟

ــر  ــد توف ــة( ق ــرة المائي ــدان الوف ــة في بل ــا الزراع الزراعــة في أراضي الغــير )مقصــود به
ــماد عــلى  ــيرة. كــما وأن الاعت ــات ومخاطــر الســوق ولكــن بتكلفــة كب ــة مــن تقلب حماي
الأســواق العالميــة للحصــول  عــلى كميــات كبــيرة مــن الغــذاء أمــر يكتنفــه الشــك وعــدم 
اليقــين، والاســتثمار في أراضي الغــير يتطلــب تحمــل مخاطــر تقلبــات الطقــس والمخاطــر 
ــة أو إيجارهــا  ــة كــما وأن الأمــوال المحبوســة في شراء الأراضي الزراعي السياســية والأمني
لا يمكــن الإفــراج عنهــا بســهولة لــشراء الغــذاء إذا مــا ســاء الطقــس أو زادت التقلبــات 
ــة  ــواق العالمي ــن الأس ــشراء م ــري أن ال ــن ي ــاك م ــك فهن ــلى ذل ــية وع ــة والسياس الأمني
يتضمــن مرونــة أكــبر مــما هــو متوافــر في الاســتثمار لــدى الغــير )مرجــع ســابق للمؤلــف: 

تغــيرات المنــاخ والقطــاع الزراعــي وســتقبل الأمــن الغــذائي العــربي ٢010(.
إستراتيجية التوسع في إنتاج الغذاء ٢0٢0-٢0٣0 

وضعــت المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة إســتراتيجية لزيــادة إنتــاج الغــذاء وتــم 
عرضهــا عــلى الجامعــة العربيــة وأخــذ الموافقــة عليهــا.

تهــدف إســتراتيجية التنميــة الزراعيــة العربيــة المســتدامة ٢0٢0-٢0٣0 إلى توفــير إطــار 
عمــل لإدارة ومعالجــة التحديــات المتعلقــة بالقطــاع الزراعــي في الــدول العربيــة، مــن 

خــلال تحقيــق الأهــداف الإســتراتيجية طويلــة الأجــل التاليــة: ]23[.
الهــدف الأول:  دعــم التحــول والتكيــف في النظــم الزراعيــة والغذائيــة للقضــاء عــلى 

الجــوع والحــد مــن الفقــر.
الهــدف الثــاني: المحافظــة عــلى حســن إدارة المــوارد الزراعيــة مــن ميــاه وتربــة والنظــم 

الإحيائيــة والتنــوع الحيــوي واســتدامتها في المنطقــة العربيــة.
الهــدف الثالــث: تعزيــز التكامــل الزراعــي العــربي وتأصيــل آليــات وإجــراءات 

العــربي. الزراعــي  التجــارة والاســتثمار  وسياســات ونظــم 
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الهــدف الرابــع: تنميــة وازدهــار الريــف العــربي وتأهيــل ودعــم مقــدرات التأقلــم مــع 
التغــيرات البيئيــة والاقتصاديــة والمجتمعيــة ذات الصلــة بالقطــاع الزراعــي.

ــاً ومؤسســياً  ــة فني الهــدف الخامــس: حســن إدارة ومشــاركة وإتاحــة المعرفــة الزراعي
لدعــم صانعــي القــرار .

وتشــمل مخرجــات الإســتراتيجية المعدلــة في اســتدامة الرخــاء والدخــل وازدهــار 
المناطــق الريفيــة، وزيــادة مســاهمة القطــاع الزراعــي في الناتــج المحــي الإجــمالي بجانــب 
ــة  ــاج والإنتاجي ــين الإنت ــة وتحس ــة الريفي ــادة العمال ــة، وزي ــرادات الحكومي ــادة الإي زي
الزراعيــة. وعــلى المــدى المتوســط تشــمل مخرجــات الإســتراتيجية توفــير قــدرات بشريــة 
ومؤسســية مســتدامة ومنظمــة، واســتخدام تقنيــات ذكيــة ملائمــة ومســتدامة عــلى طــول 
سلاســل القيمــة، وتوفــير بيئــة أعــمال زراعيــة وصناعيــة أكر تطــوراً وانتشــاراً، واســتخدام 
أوســع للتقنيــات والآلات الزراعيــة والطاقــة البديلــة لزيــادة الإنتــاج والإنتاجيــة، وتعزيــز 

الاســتجابة للتغــيرات المناخيــة.
وقد ضعت عدة برامج لتنفيذ هذه الإستراتيجية على النحو التالي:-

• الإنتــاج 	 واســتدامة  وزيــادة  التقنيــات  لنقــل  الرئيــي  البرنامــج 
الزراعــي. والمــردود  والإنتاجيــة 

• ــة 	 ــوارد الزراعي ــتغلال الم ــم إدارة واس ــة نظ ــي لحوكم ــج الرئي البرنام
ــتدامتها. ــة واس العربي

• ــة 	 ــدرات التنافســية للمنتجــات الزراعي ــز الق ــي لتعزي ــج الرئي البرنام
ــة. ــة العربي ــة الاســتثمار والتجــارة الزراعي وتحســين بيئ

• البرنامج الرئيي لصحة النبات والحيوان وسلامة الغذاء.	
• البرنامــج الرئيــي لتطويــر وازدهــار الريــف والابتــكار وريــادة الأعــمال 	

لتمكــين المــرأة والشــباب وتقليــل الفــوارق.
• البرنامــج الرئيــي لبنــاء القــدرات البشريــة والمؤسســية وإتاحــة 	

الزراعيــة. المعرفــة 
وقــد اتســمت البرامــج ومكوناتهــا التنمويــة بالتناســق والتكامــل والترابــط التــام مــع 
رؤيــة وأهــداف الإســتراتيجية مــع التركيــز عــلى الأولويــات التنمويــة. وقــد كانــت البرامج 

الرئيســية كــما يــي:



42 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

1. البرنامج الرئيي لتطوير التقنييات الزراعية والسمكية.
ــات  ــي في البيئ ــع الزراع ــة والتصني ــتثمارات الزراع ــجيع اس ــي لتش ــج الرئي ٢. البرنام

ــة. ــة الملائم الزراعي
٣. البرنامج الرئيي لتعزيز القدرة التنافسية لنواتج الزراعة العربية.

٤. البرنامج الرئيي لتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية.
٥. البرنامج الرئيي لبناء القدرات البشرية والمؤسسية.

٦.  البرنامج الرئيي للمساهمة في ازدهار الريف.
٧. البرنامج الرئيي لتطوير نظم إدارة الموارد البيئية والزراعية.

الملخص والتوصيات
يعتــبر واقــع الأمــن الغــذائي العــربي مــؤلم حيــث يعتمــد العــالم العــربى عــلى إســتيراد 
نحــو ٦0% مــن إحتياجاتــه الغذائيــة مــن الخــارج كــما يســتورد نحــو ٥0% مــن الســعرات 
الحراريــة اللازمــة لحيــاه أفــراده، وذلــك بســبب نقــص المــوارد المائيــة المتاحــة وإرتفــاع 
ــن  ــة ع ــات الزراعي ــف التقني ــاه، وتخل ــدار المي ــدان وإه ــر وفق ــرارة والبخ ــات الح درج
التحديــث العالمــي وعــدم إتبــاع طــرق الزراعــة الحديثــة والزراعــة الذكيــة أو الرقميــة، 
بالإضافــة إلي معــدلات النمــو الســكاني المرتفعــة والتــي تصــل إلي ثلاثــة أضعــاف المعدلات 
العالميــة. يســتورد العــالم العــربي نحــو ٥٧.٥% مــن إحتياجاتــه مــن الحبــوب شــاملة الأرز 
ــو  ــح، ونح ــن القم ــه م ــن إحتياجات ــتورد ٥٧% م ــما يس ــوفان، ك ــذرة والش ــعير وال والش
ــة، و  ــوت النباتي ــن الزي ــو ٦٥.٢% م ــات ونح ــن البقولي ــكر، و ٤٩.٥% م ــن الس ٦٥.٥% م
ــان، ونحــو ٣1% مــن  ــان المجففــة ومنتجــات الألب ٢0% مــن البيــض، و 10.٥% مــن الألب
اللحــوم الحمــراء و٢٩.٥% مــن الدواجــن. وبذلــك تكــون الزيــوت النباتيــة والســكر هــي 
النســب الأعــي في الــواردات ونقــص الإكتفــاء الــذاتي، وتليهــما الحبــوب والقمــح، ولكــن 
ــذائي  ــن الغ ــر الأم ــوب شــاملة القمــح. ويتأث ــن الحب ــن الإســتيراد م ــبر م ــات الأك الكمي
العــربي بشــدة بتقلبــات أســعار الغــذاء في البورصــات العالميــة ســواء بســبب الأزمــات 
ــا  ــاء كورون ــة وب ــة وأزم ــية الأوكراني ــكلة الروس ــي المش ــا أزمت ــررة وأخره ــة المتك العالمي
وكذلــك إرتفــاع أســعار الطاقــة دوريــا والمضاربــات التــي تحــدث في البورصــات العالميــة، 
ــة  ــدان العربي ــوي. ومــع كل أزمــة تفقــد البل ــاج الوقــود الحي وإســتخدام الغــذاء في إنت
أكــر مــن 1% مــن ناتجهــا المحــي كفــروق أســعار فقــط بمــا يســحب مــن مخصصــات 
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التنميــة الريفيــة ومحاربــة الفقــر والقضــاء عــلى الجــوع ومســتلزمات التحــر والتنميــة 
ــم في  ــد تتفاق ــل وق ــع ب ــة للحــل السري ــير قابل ــة غ ــة العربي ــة الغذائي المســتدامة. الأزم
عــام ٢0٥0 حيــث يتضاعــف عــدد الســكان الحــالي والبالــغ ٤٢٥ مليــون نســمة وكذلــك 
ــا  ــذاء عربي ــة الغ ــع إنتاجي ــلى تراج ــات ع ــن تداعي ــه م ــي ومال ــترار العالم ــبب الإح بس
وكذلــك فقــدان جــزء كبــير مــن المــوارد  المائيــة العربيــة بســبب إرتفــاع درجــات الحــرارة.

ــن  ــل ٨0% م ــي تمث ــة والت ــة الأراضي الصحراوي ــة ذات غالبي ــدول العربي ــي لل وينبغ
مســاحتها، أن تعمــل عــلى تعظيــم الإســتفادة مــن مواردهــا المائيــة القليلــة ورفــع كفــاءة 
الــري وإســتخدامات الميــاه وكذلــك رفــع كفــاءة طــرق نقــل الميــاه، وإعــادة إســتخدام 
ــادة  ــك زي ــا مــن صرف صحــي وصناعــي وزراعــي وكذل ــد معالجته ــات بع ــاه المخلف مي
معــدلات حصــاد الأمطــار والإســتفادة مــن هــذه الأمطــار. وفي القطــاع الزراعــي ينبغــي 
للــدول العربيــة أن تعمــل عــلى تحديــث طــرق الزراعــة والتحــول إلي الزراعــات الذكيــة 
والرقميــة والبعــد عــن الزراعــات التقليديــة القديمــة والمتوارثــة، مــع إســتخدام التقــاوي 
عاليــة الإنتاجيــة وإضافــة معــدلات الأســمدة العالميــة لزيــادة إنتاجيــة وحــدة المســاحة 
مــن الــترب الزراعيــة وكذلــك التوســع في إســتصلاح الأراضي وزيــادة الرقعــة الزراعيــة بعد 
تدبــير المخصصــات المائيــة اللازمــة لذلــك مــن منــع الإهــدار ورفــع كفــاءات الإســتخدام 
للميــاه العربيــة. وهنــاك أيضــا تقليــل الإهــدار في الغــذاء ســواء بعــد الحصــاد أو عنــد 

الإســتهلاك المنــزلي والــذي يزيــد عــن ٣٣% مــن إجــمالي إنتاجنــا.
ويضــاف إلي كل الســابق تطبيــق الإســتراتيجية العربيــة للتنميــة الزراعيــة ٢0٢0-٢0٣0 
ــاء  ــة أعض ــلى موافق ــت ع ــة وحصل ــة الزراعي ــة للتنمي ــة العربي ــا المنظم ــي وضعته والت
الجامعــة العربيــة والعمــل عــلى تطبيــق هــذه الإســتراتيجية بــكل دقــة مــن أجــل تحقيــق 
قــدر أكــبر مــن الأمــن الغــذائي العــربي للأجيــال القــادة حيــث أن تحقيــق الإكتفــاء الــذاتي 

الكامــل مــن الغــذاء أمــر عســير بســبب محدوديــة المــوارد الزراعيــة العربيــة.
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